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جرائم اليهود وقبائحهم 
د. سامر مظهر قنطقجي 

اêــــرñــــة هــــي كــــل فــــعــــل مــــســــتــــهــــجــــن مــــن قــــبــــل كــــل عــــاقــــل ســــويّ, كــــجــــرñــــة الــــســــرقــــة والــــقــــتــــل 
وا(حـتـيـال وغـيـرهـا مـن اmفـعـال اUـشـيـنـة وغـيـر اUـسـتـحـسـنـة. أمـا أسـبـاب اêـرائـم فـكـثـيـرة, يـجـمـعـهـا 
الــضــرر واtضــرار, ومــن اmســبــاب مــا هــو عــام; كــاmســبــاب ا(جــتــمــاعــيــة وا(قــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة, 
ومـنـهـا مـا هـو خـاص, كـضـعـف الـوازع الـديـنـي أو اmخـsقـي أو الـقـانـونـي, وضـعـف الـروابـط اmسـريـة, 
ومــنــهــا مــا يــخــص مــرتــكــب اêــرñــة نــفــســه, كــالــكــره واWــقــد واWــســد والــغــيــرة, وحــب الــســيــطــرة, 

والفضول, واUغامرة. 

لـقد اشـتهر الـيهود عـبر الـتاريـخ ا7نـسانـي بـكثرة جـرائـمهم، وكـثرة تـكرارهـا، فـصاروا مـثا.ً لـلقُبح والـنفاق 

والـشقاق والـعناد، بسـبب سـلوكـياتـهم ا;نحـرفـة وا;سـتهجنة، وقـد جـعلوا تـلك السـلوكـيات عـقيدة يـؤمـنون 

بــها، ويــورّثــونــها ;ــن بــعدهــم جــي6ً بــعد جــيل، ليســيروا خــلف بــعضهم كــالــقطيع اrرعــن، يــزوّر كُــبراؤهــم 

وأعيانهم rتباعهم اrدلة ويزيفونها، ليقلدوهم ويسيروا على نهجهم. 

وقـد ذكـر الـقرآن الـكر† الـيهود مـرارًا، مـوضـّحًا جـدا.تـهم وإشـكالـياتـهم، خـاصـة مـع الـرسـل واrنـبياء عـليهم 

صـلوات ا§ وسـ6مـه. وقـد أجـملت ا±يـات فـي سـورة الـنساء ۱٥۳-۱٦۱ جـرائـم الـيهود وآثـامـهم، فـذكـرت 

أحـد عشـر ذنـبًا، بـعد أن مهـدت ا±يـات اشـتراك الـكافـريـن، بـالـتفريـق بـM ا§ ورُسـله، مُـدّعـM اn7ـان بـبعض 

الرسل والكفر بالبعض ا±خر، ليجعلوا من هذا التفريق سبي6 لتبرير كُفرهم.  

ا)، ووعـدهـم  ـقًّ
َ
لـكن ا§ شهـد عـليهم بـأنـهم الـكافـرون حـقًا، فـجعل كـفرهـم حـقيقة مـطلقة أكـدهـا بـقولـه: (ح

بـعذاب مُهـM، وجـعل تـعالـى الـتمييز بـM ا;ـؤمـنM والـكافـريـن، بـأن ا;ـؤمـنM . يـفرقـون فـي إnـانـهم بـM ا§ 

ورُسله، ووعدهم باrجر وهو الغفور الرحيم، كما وعد الكافرين بعذاب أليم في ا±خرة. 

وبـعد تـلك ا;ـقدمـة الـتوضـيحية الـتي مـيّزت فـريـق ا;ـؤمـنM عـن فـريـق الـكافـريـن، شـرعـت ا±يـات الـتالـيات بـذكـر 

جـرائـم أهـل الـكتاب عـامـة بـسؤالـهم نـبي ا§ أن يُـنزƒل عـليهم كـتابًـا مـن الـسماء، وكـذلـك فـعل الـيهود، بـل 

فعلوا أكثر من ذلك، فكانت جرائمهم، كا±تي: 
طلبوا رؤية ا§ جهرة، فعوقبوا بالصاعقة. ۱.
اتخذوا العجل ربًا، ثم عفي عنهم. ۲.
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قيل لهم . تعدوا في السبت، فعدوا. ۳.

نقضوا ا;يثاق الغليظ الذي أبرموه مع ا§ تعالى. ٤.

قتلوا اrنبياء. ٥.

ادعوا أن قلوبهم غُلف، فطبع ا§ عليها بكفرهم. فصار ا;ؤمنون منهم أقلة. ٦.

اتهموا مر† عليها الس6م بهتانا، وادّعوا قتل ا;سيح عليه الس6م، وما قتلوه. ۷.

ظلموا أنفسهم، فحرّم ا§ عليهم طيبات كانت ح6.ً لهم. ۸.

صدّوا عن سبيل ا§. ۹.
أخذوا الربا، وقد نُهوا عنه. ۱۰.
أكلوا أموال الناس بالباطل. ۱۱.

rجل ذلك أعد≈ ا§ تعالى للظا;M منهم في ا±خرة، عذابًا أليمًا. 

قال تعالى في سورة النساء: 
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يُستنبط من ا±يات الكرnة، أن ظلم اليهود ظلمان: 

ا{ول، اعـتداؤهـم عـلى جـنب ا§ تـعالـى، لـفساد قـلوبـهم، ومـا ûـق بـها مـن أعـمال، وقـد عـددتـها ا±يـات -

الكرnة: ۱٦۰-۱٥۰.  

الـثانـي، ظـلم واقـع عـلى الـعباد خـصتها ا±يـة الـكرnـة ß ،۱٦۱ـثلت بـأخـذهـم الـربـا، وأكـلهم rمـوال الـناس -

بالباطل. 

 :Mوعليه فظلم اليهود الواقع على العباد يتصف بأنه ذو أثر مالي، ويتجلى في سلوك

1أخـذهـم الـربـا، واrخـذ أعـم مـن اrكـل rنـه يـشمل كـل مـا أخـذ الـربـا rجـله، أمـا اrكـل فـأشـد، rن فـيه -

ا (البقرة: ۲۷٥). 
َ
ب ِّ
 الر
َ
كلُوُن

ْ

أ
َ
 ي
َ
ين ِ َEّأعظم ا.نتفاع، كقوله تعالى: ا

أكـلهم rمـوال الـناس بـالـباطـل، وهـذا أشـمل وأعـم rنـه يـشمل أخـذ الـربـا، والـباطـل هـو كـل مـا خـالـف -

الشرع وأُخذ بغير اûق، كالغش، والكذب، وا£يانة، والرشوة، وكتم اûق، وغير ذلك. 

: الـفارق بـM السـلوكـM أن أخـذ الـربـا يـكون بـرضـى ا;ـأخـوذ مـنه واخـتياره، وأكـل  2جـاء فـي تفسـير ابـن عـرفـة

ا;ـال بـالـباطـل . يـكون إ. غـصبًا أو نـحوه مـن غـير رضـاه بـه، فـمعلوم أنـه منهـي عـنه؛ rنـه •ـا أجـمعت ا;ـلل 

على °رnه ،و°ر† الربا خفي، فاحتيج إلى ذكر ا;نهي عنه. 

: كــان الــظلم اrول مــوضــعه الــقلب وا.عــتقاد، ومــا يــنبعث مــن أفــعال شــاذة فــيها  3جــاء فــي زهــرة الــتفاســير

اعـتداء عـلى رسـل ا§ تـعالـى وأنـبيائـه، فـا.عـتداء فـيها كـان عـلى جـنب ا§ تـعالـى والـفساد كـان فـي الـقلوب، 

وفى اrعمال التي تتعلق بها. أما الظلم هنا فهو واقع على العباد. 

1 تفسير محمد بن صالح ابن عثيمÇ، تفسير اÅية (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم..): قد يأخذ ا=نسان الربا وينفذها 
في غير اoكل، وقد يأخذها لÑكل، موقع يوتيوب، رابط.

2 ص ٧١ - كتاب تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة - اMكتبة الشاملة، رابط
3 محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 

بالباطل- الجزء رقم ٤، موقع اMكتبة الشاملة، رابط.
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)؛ يـأخـذون، فـعب≈ر عـن 
َ
كـُلوُن

ْ

ـأ
َ
جـاء فـي تفسـير الـقرطـبي لـ∆يـة ۲۷٥ مـن سـورة الـبقرة: الـذيـن يـأكـلون الـربـا (ي

اrخـذ بـاrكـل؛ rن اrخـذ إìـا يـُراد لـ≤كـل. والـربـا فـي الـلغة الـزيـادة مـطلقًا، يـقال: ربـا الشـيء يـربـو إذا زاد، … 

وقــياس كــتابــته بــالــياء للكســرة فــي أولــه، وقــد كــتبوه فــي الــقرآن بــالــواو. ثــم إن الشــرع قــد تــصرف فــي هــذا 

ا7طــ6ق فــقصره عــلى بــعض مــوارده، فــمرة أطــلقه عــلى كســب اûــرام، كــما قــال ا§ تــعالــى فــي الــيهود: 

ـنْهُ (الـنساء: ۱٦۱). ولـم يُـرِد بـه الـربـا الشـرعـي الـذي حـكم بتحـرnـه عـلينا وإìـا أراد 
َ
ـوا ع
ُ ُ
ـدْ £
َ
ق
َ
ـا و
َ
ب ِّ
 الـر
ُ
Qِِـذ
ْ
أخَ
َ
و

تِ (ا;ـائـدة: ٤۲)؛ يـعني بـه ا;ـال اûـرام مـن  حْ
ُ ّ
 لـِلس

َ
ُـون ـال ذِبِ أكََّ

َ
M

ْ
 لـِل
َ
ـون
ُ
ـَاع ّ َ
ا;ـال اûـرام. كـما قـال تـعالـى: •

ـبِيلٌ (آل عـمران: ۷٥). وعـلى 
َ
يِّينَ س مُِّ

ْ

ا فيِ الأ
َ
ن
ْ
ـليَ
َ
 ع
َ
س
ْ
ïَحـيث قـالـوا: لـ Mمـيrالـرشـا، ومـا اسـتحلوه مـن أمـوال ا

هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اُكتسب.  

ـذَابًـا ألَـِيمًا)؛ 
َ
مْ ع
ُ

ْ
eمِـ 
َ
افـِرِيـن

َ
M

ْ
ـا لـِل
َ
ن
ْ
د
َ
ـت
ْ
أعَ
َ
جـاء فـي زهـرة الـتفاسـير: بـM سـبحانـه وتـعالـى عـقابـهم بـقولـه: (و

أي بسـبب هـذه ا;ـظالـم فـي الـدنـيا . يـُكتفى بحـرمـانـهم اúـزئـي فـيها، بـل .بـد لـلكافـريـن مـن عـقاب شـديـد 

مـؤلـم فـي ا±خـرة، وقـد ذكـر وصـف ا7يـ6م فـي الـعذاب، لـ∂شـارة إلـى أنـهم إن كـانـوا يـتمتعون فـي الـدنـيا كـما 

تـتمتع اrنـعام، ويـرتـعون كـما تـرتـع، فـذلـك إلـى أمـد قـصير. إن أولـئك ا;ـاديـM الـذيـن فسـدت ضـمائـرهـم 

وضـعفت عـقائـدهـم، وأصـبحوا . يـؤمـنون إ. بـالـدنـيا، ويـقولـون إن هـي إ. حـياتـنا الـدنـيا نـلهو ونـلعب ومـا 

نـحن kـبعوثـM. يـكون مـنهم دائـما ا.سـتهانـة بـحقوق غـيرهـم وينشـرون الـلهو والـعبث واuـون، وتـكون الـدنـيا 

مـتعتهم وتـكون هـذه ا;ـتعة غـايـتهم، ومـطلبهم، فـ6 يـذكـرون أن وراء هـذه ا;ـتعة آ.مًـا، ووراءهـا عـذابـًا ألـيمًا، 

فـليذكـروا ذلـك، وإن ربـك لـبا;ـرصـاد. ولـيسوا جـميعا عـلى هـذا الـنحو، ولـذلـك قـال فـي الـعقاب لـلكافـريـن 

مـنهم، فـكل طـائـفة فـيهم ا£ـير والشـر، والـيهود مـع مـا كـانـوا عـليه فـي ا;ـاضـي كـان مـنهم ا;ـؤمـنون، وإن كـانـوا 

قلّة.  

ومـازالـت هـاتـان ا;ـظلمتان قـائـمتM وسـتبقيان إلـى قـيام الـساعـة، فـض6ً عـن اسـتمرارهـم فـي قـتل وتـكذيـب مـن 

يخالف منهجهم، للصدƒ عن السبيل القو†. 
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